
ما دار ف آخر اجتماع للأخضر الإبراهيم، الموفد الدول، مع الرئيس السوري بشار الأسد، كما روته جريدة «الشرق

الأوسط» أمس، يستحق التوقف عنده.

فقد قال الأول للثان: «أنت لن تستطيع الاستمرار ف السلطة، بخلاف المعارضة القادرة عل الانتصار.. ولن الثمن سيون

تدمير دمشق».

ورد الأسد عليه: «أنا أستطيع أن أربح الحرب إذا دمرت دمشق».

 

فعلا هذا مشروع الأسد، تدمير دمشق، وتدمير سوريا، وتدمير المنطقة. لقد جربها ف العراق، وفعلها ف غزة من قبل،

واستمر يفعلها ف لبنان.

وهنا أستعير بعضا مما رواه الرئيس الفرنس الأسبق جاك شيراك ف مذكراته «الزمن الرئاس»، حول كيف دارت الأحداث

مع الراحل رفيق الحريري وبشار الأسد.

كتب شيراك عن ليلة العشاء مع الرئيس حينها جورج بوش الابن، يقول «يبدو أن بوش لا يعرف جيدا هذا البلد (لبنان)»،

ه، وقلت له إن هناك انتخابات رئاسية ستجرى ففشرحت له أهمية دعم لبنان، واستعادة استقلاله من سوريا أو حزب ال

لبنان ف أكتوبر (تشرين الأول)، وإن هذه الانتخابات يجب أن تشل مناسبة لانطلاقة جديدة إذا لم ين رئيس الجمهورية

اللبنانية ‐ كالعادة ‐ مفروضا من دمشق.

خلال صيف 2004، وبينما كان الفرنسيون مع الأميركيين يعملون عل صياغة مشروع قرار يطالب بإجراء انتخابات حرة،

وبانسحاب غير مشروط للقوات السورية، حصل ما توقعنا، اتفق الأسد وحليفه إميل لحود عل تعديل الدستور بطريقة تسمح

له بإعادة انتخابه، والتجديد ثلاث سنوات لولايته.

الحريري الذي كان لا يزال رئيسا للوزراء سارع للتنديد بها، فاستدعاه الأسد إل دمشق ف 26 أغسطس (آب)، وقال له:

«أربح الحرب إذا دمرت دمشق»
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.معارضت بيروت، ومعارضته تعن ف الشخص اعتبر لحود ممثل

وهدد الرئيس السوري الحريري ووليد جنبلاط «بالثأر جسديا».

من لبنان فإنن رفض لحود والدستور الجديد، وقال الأسد للحريري وهو يصرخ: «إذا أرادوا إخراج إذا ما أصرا عل

سأكسر لبنان عل رأسك، وإما أن تنفذ ما أقوله لك وإلا فسنطالك أنت وعائلتك أينما كنتم».

ويستطرد شيراك روايته: «قبل ظهر الرابع عشر من فبراير (شباط) كنت أعقد اجتماعا ف قصر الإليزيه عندما اعلمت أن

الحريري استهدف بانفجار ف بيروت، وكنت قد حذرته من قبل «ليس لدي معلومات محددة» قلت له قبل أسبوعين من

اغتياله عندما زار باريس: «ولن عليك توخ الحيطة. إنهم مجرمون لا يتورعون عن شء».

نحن أمام مجرم حقيق تعمد قتل عشرات الآلاف، ليس لأنهم جزء من مواجهات الحرب، بل لأنه يؤمن بأن القتل والتدمير

وسيلتان للسيطرة، وهذا ما يفعله كل يوم وسيفعله ف المنطقة، لو دام حمه عاما كاملا أو أكثر.
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